
 

 2019  ، الجزائر1 الاخوة منتوري قسنطینة جامعة. 

 393-  385ص.ص. ،بالمجلد  ،2019 دیسمبر 52عدد   

 

 

Résumé 

Les études appelées  « LAIDJAZIA » sont 
considérées comme les plus importantes 
recherches lesquelles le corpus arabien de critique 
a intéressé.  Ce corpus qui a alimenté la critique 
littéraire  d’une série de cadres méthodologiques et 
critique, et qui a obtenu une grande célébrité 
surtout en quatrième siècle higérien. 

Allant de l’idée que les efforts «d’ELHASSEN 
BEN BICHRE EL AMIDI (370 h)» étaient parmi 
les principales axes de la critique dans cette 
période, on essaye dans cette étude clarifier l’écho 
«d’ELIADJAZIIEN» pour faire maturer sa vision 
envers l’opération de la création poétique 
accompagnée de leurs vision envers la création de 
monde. 

Mots clés: La Creation. La Critique. La 
Composition. ELIADJAZ 

 

Abstract 
 
Miraculous studies is considered from the most 
significant researches which were celebrated by 
the Arabic criticism corpus. 
Where the latter provided the litreray criticism 
with a serie of criticism and methodological 
frameworks. And they widely spread especially 
in the fourth century Hijri. As the attempts of Al 
Hassan bin Bichr Al amidi (-370H) were from 
the crucial criticism subjects in this era of time. 
In this study we will try to shed light on the role 
of miraculous studies in maturing his vision to 
the process of poetic creation with their views of 
universal creation too. 
 
 

Keywords: Creation. Criticism. Composition. 
ELIADJAZ. 
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احتفت بھا المدونة النقدیة  جازیة واحدة من أھم البحوث التيتعد الدراسات الإع

العربیة، حیث أمدّت النقدَ الأدبي بسلسلة من الأطر النقدیة والمنھجیة وكان لھا 
صدى كبیر سیما في القرن الرابع الھجري، وبما أنّ جھودَ  الحسنِ بنِ بشرٍ 

عصر فإنّنا في ھذه ھـ) كانت من أھم المحاور النقدیة في ھذا ال370-الآمدي (
 الخلق لعملیة رؤیتھ إنضاج في الإعجازیین صدى نبین أن الدراسة نحاول

 .الكوني الخلق لعملیة بنظرتھم مرفودة الشعري
 
 

 الخلق. النقد. التألیف. الإعجاز :المفتاحیةالكلمات 
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 مقدمة
 

موجزة إلى أنّ الآمدي كان یتكئ على مرجعیة  أشار إحسان عباس إشارة
(كانت (الإعجاز) في نظرتھ للشعر، لأنھ أوصل الشعر إلى منطقة (اللاتعلیل)، یقول: 

نظریة الآمدي النقدیة تعتمد على ركنین كبیرین: أولھما إمكان الموازنة بین أثرین 
وإبراز دور الناقد الكفؤ  -مھما تتباعد الطریقتان فیھما  -ضوع أدبیین متفقین في المو

الذي یجب أن یصغي الآخرون إلى حكمھ سواء استطاع التعلیل أو لم یستطع. وھذا ما 
جر إلى القول بأنّ في الشعر مجالاً یدركھ الناقد بالطبیعة التي وھبھا دون غیره، 

فیھ علة واضحة، وذلك یعني أن ھناك وبھذه الطبیعة یحكم على ما لا یستطیع أن یورد 
دائرة في الشعر یحس فیھا الجمال ولا یستطاع التعبیر عنھا بلمَ؟ وكیف؟؛ وھي وقفة 

 .(1)الناقد وغیره في كلام البشر، فلمَ لا تكون تلك الوقفة أمام القرآن) یعجزأمام أثر 
جود أسرار تؤكد أنّ اللاتعلیل في الشعر مدعاة لو -على إیجازھا–وھي منھ نظرة 

فیھ لا تترجمھ اللغة والنقد والبیان، وإنما تبقى سرا یحوطھ الغموض والإجلال، وأن 
بناء التجربة الشعریة الجمالیة على شكل نص تبقى عملیة یكتنفھا الغموض والسحر، 
ھذا السحر كان لھ علاقةٌ وطیدة جدا بین (القرآن) و(البیان) تؤكد مدى تأثر المتلقي 

یجد لھا تفسیرا ظاھرا، لذلك كنا نرى الجرجاني كثیرا ما یرصد لنا  بالكلمة وإن لم
انطلاقا من ھذا بلاغتین: بلاغة معلَّلةٌ قواعدُھا اللغة، وأخرى غیر معللة قوِامُھا الجِبلَِّةُ 
والنفس، ولم تكن ھذه فكرة الآمدي لأنّ لھا جذورا ضاربة عند من قبلھ، سواء كانوا 

، وقد بینّ الآمدي ھذه المیزة في كلام (4)و معاصرین لھ كالخطابيأ (3)أو نقادَا (2)شعراءَ 
المخلوقین بیانا تطبیقیا سیما حین رأى أنّ غایة الشاعر أو المبدع ھي (نھایة التجوید)، 
ونھایة التجوید تقتضي عجز أضرابھ عن الإنقاص أو الزیادة  فیما أتى بھ، لأنھا تحیلنا 

(الانتھاء إلى إتمام الصنعة من غیر نقص فیھا ولا  إلى ما سماه بالعلة التمامیة وھي
فھل یمكننا القول بعد ھذا أن الآمدي قد استقى نظریتھ الشعریة من قضیة ،  (5)زیادة)

 الإعجاز القرآني؟.
 

 خلق النص الشعري وعلاقتھ بخلق الكون -1
معلوم أنّ الدراسات التي مست الإعجاز أو الأدب ككل قد اتخذت مسلكین 

القرن الرابع الھجري: مسلك أھل الأدب وھم الذین یرتكزون على الذوق بارزین في 
العربي الأصیل، ومسلك أھل الكلام وھم الذي یرتكزون على الثقافة الیونانیة ویدخلون 

، ولعل أثر المسلك الثاني بدا بارزا من خلال الطریقة (6)في دراساتھم المنطق والجدل
اغتھ للمقدمة على شكل حوار كلامي جدلي بین (صیالجدلیة التي انتھجھا الآمدي في 

صاحب أبي تمام وصاحب البحتري، وكما نرى في سائر كتابھ من قوة عارضتھ في 
الجدل، وقدرتھ على المماحكة. وقد كان ذا قدرة على التأویل والتخریج، اتضحت في 

نقده ھو  ، والذي یعنینا من (7)معالجتھ لقراءة الشعر واستنباط الوجوه المحتملة فیھ)
استجلاء بعض الآلیات النقدیة التي نرى لھا امتدادا واضحا في بحوث الإعجازیین منھا 
نظرتھ للشعر ككل، فھو یرى أنھّ صناعة، وینطلق من فكرة أنّ أي صناعة لا تستجاد 

(وأنا أجمع لك معاني ھذا الباب في كلمات سمعتھا ولا تستحكم إلا بأربعة أشیاء، یقول: 
العلم بالشعر: زعموا أن صناعة الشعر وغیرھا من سائر الصناعات لا من شیوخ أھل 

وصحة  وإصابة الغرض المقصود جودة الآلةتجود وتستحكم إلا بأربعة أشیاء وھي: 
 .(8)من غیر نقص فیھا ولا زیادة علیھا) والانتھاء إلى تمام الصنعة، التألیف
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بنى علیھما ھذا التصور: وتعود مرجعیتھ الأولى في ھذا الاختیار إلى مصدریْن 
(ذكرت الأوائل أن كل محدث مصنوعٍ محتاجٌ إلى أربعة مصدر یوناني: وضحھ فقال: 

 .(10)، وھي الأصل، وعلة صوریة، وعلة فاعلة، وعلة تمامیة)(9)أشیاء: علة ھیولانیة
(وھذه الخلال الأربع لیست في ومصدر إعجازي وھو الذي یعنینا حیث یقول: 

ویقول محاولا ،  (11)ل ھي موجودة في جمیع الحیوان والنبات)الصناعات وحدھا ب
: (أما الھیولى فإنھم یعنون الطینة التي ربط ھذه الخلال بقدرة الباري على الخلق

ویخترعھا لیصور ما شاء تصویره من رَجُلٍ أو فرس  -تبارك وتعالى-یبتدعھا الباري 
ة أو كرمة أ و نخلة أو سدرة أو غیرھا من سائر أو جملٍ أو غیرھا من الحیوان، أو برَُّ

لتلك الصورة، والعلة  -جل جلالھ-أنواع النبات، والعلة الفاعلة ھي تألیف الباري 
 .(12)ویفرغ من تصویرھا من غیر انتقاص منھا) -تعالى ذكره–التمامیة ھو أن یتمھا 

ویظھر أن المقصود بالإتمام ھو متابعة العمل إلى غایة اكتمالھ، فھو ربط بین 
ُ الخَالقُِ ﴿صفتین لازمتین للہ في خلقھ وھي: الإیجاد، والتصویر، قال تعالى:  ھُوَ اللهَّ

رُ  فالآمدي یركز على عملیة الخلق الشعري، مستلھما إیاھا من ، (13)﴾الباَرِئُ المُصَوِّ
(صنعة الخلق الإلھي، إذ صنعة الشعر عنده منطلقة من فكرة الإعجاز، ومرتكزة على 

ه، لأنھ أوجد الوجود من مادة، وصورة، وقوة فاعلة، ثمّ أبرزھا وأتمھا جل في علا الله)
(فإذا طبقنا ھذا على الشعر: كانت العلة الھیولانیة ھي الآلة أو المادة غایة الإتمام، 

(أي الألفاظ) ثم تكون إصابة الغرض ھي العلة الصوریة، ثم تكون صحة التألیف 
انع إلى تمام صحتھ من غیر نقص منھا ولا زیادة مقابلة للعلة الفاعلة، فإذا انتھى الص

 .(14)علیھا فتلك علة تمامیة)
لقد انتبھ الآمدي إلى أنّ الشعراء یعانون أثناء إبداعاتھم لأنّ عملیة ولادة النص 
عندھم لیست بالمسألة الیسیرة، بل قد وصفوا ھم تجاربھم وما یعانونھ أثناء تمخض 

والإحكام منھا: التجھیز والإعداد والرص والنسج  قصائدھم بألفاظ دالة على التجھیز
، ومعلوم أن المبدع تنازعھ أثناء  (15)واللحم والحبك والقد والتقویم والرصن والتنكیب...

الإیجاد والخلق فكرة التفرد والذاتیة، فیرید أن یبدع شیئا لم یسبق إلیھ، وتتناھى ھذه 
الذي –درجة یصعب فیھا على الناقد التجربة وعناصرھا في عملیة الخلق الشعري، إلى 

أن یحدد ما ھیة ھذه العملیة من خلال ثنائیاتھا: الفكر  -یقف خارج دائرة الإبداع
والعاطفة، الوعي وغیر الوعي، الخیال والواقع، الذاكرة، الحریة، وبھذا كلھ یمكنھ النفاذ 

 .(16)لشعریةإلى باطن الأشیاء لیعید بناء علاقات جدیدة على ضوء رؤیتھ وتجربتھ ا
إن ھذا التوجھ من الآمدي یجعلنا نطرح سؤالا وجیھا حول سبب إعراض قدامة 
عن طرح قضیة صناعة الشعر على القوة الخالقة، واكتفى بعرضھا على (الصناعات 

، فقال: (لما كانت للشعر صناعة، وكان الغرض في كل صناعة إجراء ما والمھن)
كمال، إذ كان جمیع ما یؤلف ویصنع على یصنع ویعمل بھا على غایة التجوید وال

وكان من المفترض أن یطرحھا ھو لأنّ رصیده من ،  (17)سبیل الصناعات والمھن..)
الثقافة الأجنبیة وأخذَه بھا واستیعابھَ لھا لا یضاھئُ بالآمدي، ومع ھذا فقد أخذ بھا 

ة علمیة الآمدي، وقال بھا مشاركا علماء عصره في قضیة الخلق وتشكلھ، وھي مسأل
، واحتدمت في (18)إعجازیة فلسفیة شائكة، انبثقت من نشأة فكرة اللفظ والمعنى الیونانیة

عصره لتھافت علماء الكلام علیھا معتزلة وأشاعرة، كونھم انبروا لفتح كل مستغلق من 
 الدین.

وقد أخذ بھا بعض الفلاسفة المسلمین، فرأوا أن العالم، قدیم أي مخلوق من مادة،  
ھـ)، أما 595-ھـ)، ومن بعدھم ابن رشد(427-ھـ) وابن سینا(339-الفارابي(منھم 

، ولعلنا لو تفقدنا رأي الجرجاني في (19)المتكلمون فیرون أنّ الله كان ولا شيء معھ
وأنھ الصورة  (الخاتم)القضیة لرأیناه یشد بیده على فكرتھ حین تطرد في كتابھ فكرة 

 .(20))(الذھب أو الفضةالنھائیة لـمادتي 
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 الإعجاز النصي بین الآمدي والخطابي: -2

معلوم أنّ علماء الإعجاز ینطلقون في غالبھم من مبدأ تنزیھ النص القرآني، 
ومحاولة بیان تفوقھ الأدائي والبیاني من زوایا متعددة، ولعل قضیة (التألیف) قضیة 

ل ھذه القضیة یجتمع عندھا جمیع الباحثین في إعجاز القرآن غیر أنّ طریقتھم في تناو
تختلف من دارس إلى آخر، ولكن ستظل تتحرك وفق ما تملیھ علیھم قضیة اللفظ 
والمعنى لأنھّا المسألة الجوھریة التي یتحقق التألیف بمقتضاھا، ثم یتُابعَ ھذا التألیف 
بالتحسین والتجوید حتى لا یدع قائلھُ إضافةً لمرید، ولا زیادة لمستزید، ولو أننا تابعنا 

لوجدنا موقفھ یتداخل  -كونھ من أبرز علماء الإعجاز في ھذه المرحلة-الخطابي آراء 
تداخلا كبیرا مع موقف الآمدي، وبالتالي تكون طبیعة دراسة النص لدى كل واحد منھما 
نابعة من مبدأ (التفوق)، غیر أنّ معنى ھذا التفوق عند الخطابي ھو (الإعجاز)، لیشكل 

 (التعجیز). عند الآمدي معنى الإفحام أو
لا بد ھاھنا من الإشارة إلى أنّ الآمدي یركز على منحى الإیجاد، وھو التألیف 

(صحة ، ثم التجوید والتحسین، لأنھّ یخلص بعد ھذا كلھ إلى أنّ (ھیولى وصورة)
فكل من كان  التألیف في الشعر وفي كل صناعة ھي أقوى دعائمھ بعد صحة المعنى،

ولنا أن نضع ما توصل ،  (21)لصناعة ممن اضطرب تألیفھ)أصح تألیفاً كان أقوم بتلك ا
(إن القرآن إنما صار معجزا لأنھّ إلیھ مع رؤیة الخطابي في سبب إعجاز القرآن، قال: 

جاء بأفصح الألفاظ، في أحسن نظوم التألیف، متضمنا أصح المعاني من توحید 
 .(22)لھ.......)

دعامة في الكلام ھي صحة فأھم ملحظ نلاحظھ في تعریفھما ھو أنّ أقوى 
 التألیف مع صحة المعنى:

 صحة المعنى صحة التألیف الآمدي

 أصح المعاني أحسن نظوم التألیف الخطابي

فیشتركان في صحة التألیف اشتراكا نلمحھ من خلال تصفح مؤلفیھما حیث ذكرا 
یثا التألیف من حیث التركیب ذكرا مطردا، في حین كان حدیث الخطابي عن المفرد حد

، أما الآمدي وإن حصر دراستھ للمفرد في (23)عاما حصره في غریب الألفاظ ووحشیھا
(التعسف والتعقید في ، (فاسد اللفظ)، (حلاوة اللفظ)، (من أحسن لفظ)ألفاظ معدودة كـ 

فإنھّ في مجال التطبیق كان أدق بیانا ودراسة وتفصیلا من الخطابي، لأنھ ،  (24)اللفظ)
، (25)من موازنتھ نبو الألفاظ وشدة تنافرھا في بعض أبیات أبي تمام بین في مواضع عدة

وإن لم نقف لھ في كتابھ كلھ على مصطلحي: (التلاؤم) و(التنافر) اللفظي، فقد وجدنا أن 
الرماني قد وظفھما ببعدیھما البلاغي والصوتي الدقیق حیث یرى أن التألیف على 

نافر إلى قرب مخارج الحروف أو تباعدھا. نمطین: متلائم، ومتنافر، ویرُجع علة الت
ویرى أنّ البعد یشبھ الطفر، وأنّ القرب الشدید یشبھ مشي المقیدّ، لأنّ الأخیر  بمنـزلة 

 .(26)رفع اللسان ورده إلى مكانھ، وكلاھما صعب على اللسان
واحدا من خلال نظرھما لبنیات  -عند كلیھما–أما التألیف في المركب فقد بدا 

(وإنما أرادوا المعاني إذا وقعت ألفاظھا في مواقعھا، وجاءت یقول الآمدي: الجملة، 
الكلمة مع أختھا المشاكلة لھا التي تقتضي أن تجاورھا بمعناھا: إما على الاتفاق، أو 

ویكرر مقولة  ، (27)التضاد، حسبما توجبھ قسمة الكلام، وأكثر الشعر الجید ھذه سبیلھ)
 .(28)یھ والبیت وابن عمھالجاحظ المشھورة بالبیت وأخ
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أما عند الخطابي فالتألیف في التركیب جاء من خلال إحیائھ لنظم الجاحظ في 
(ھو وضع كل نوع من الألفاظ التي تشتمل علیھا وقولھ:  (ورباط لھما ناظم)قولھ: 

... ولا ترى وأوضح نظرتھ ككل فقال: (،  (29)فصول الكلام موضعھ الأخص الأشكل بھ)
لیفا وأشد تلاؤما وتشاكلا من نظمھ وأما المعاني فلا خفاء على ذي عقل نظما أحسن تأ

أنھا ھي التي تشھد لھا العقول بالتقدم في أبوابھا، والترقي إلى أعلى درجات الفضل 
فاشتركا في حسن التألیف، ولكن لم یكن أثر ھذا التألیف بینا ،  (30)من نعوتھا وصفاتھا)

نا في عمود المرزوقي وفي تقسیمات قدامة بن في عمود الآمدي، بقدر ما كان بی
، ولكن قبل ھذا نود الحدیث عن اشتراكھما الواضح في قضیة (صحة المعنى) (31)جعفر

لأنھّا تبدو غامضة وتحتاج إلى مزید من التوضیح والبیان، فالخطابي یعني بھا (موافقة 
عزّتْ قدُرتھ، (..مضمنا أصح المعاني من توحید لھ الحق) لأنھ علل الصحة فقال: 

وتنزیھ لھ في صفاتھ، ودعاء إلى طاعتھ، وبیان لمنھاج عبادتھ من تحلیل وتحریم، 
وحظر وإباحة، ومن وعظ وتقویم، وأمر بمعروف ونھي عن منكر، وإرشاد إلى 

  (32)محاسن الأخلاق، وزجر عن مساوئھا..)
وذلك من خلال  وقد انتبھ الجاحظ إلى ھذه المیزة التي تجعل للكلامِ حُسنَ قَبولٍ،

(وإنما وفَّق الله ذلك الكلام لقسُ بن ساعدة  تفضیل خطب قس بن ساعدة، حیث قال:
لاحتجاجھ للتوحید ولإظھاره معنى الاخلاص وإیمانھ بالبعث ولذلك كان خطیب العرب 

 .(33)قاطبة)
فبینّ أنّ (صحة المعنى) واحدة من الأسباب التي جعلت قسُ بن ساعدة یربو على 

ره بیانا وبلاغة، ولا یخفى أنّ ھذا الإیثار والاستحسان یرجع إلى طبیعة خطباء عص
النفس الإنسانیة التي جبلت على قبول الحق، والإذعان لھ، وأنھا وإن قبلت الباطل 
ظاھرا فستظل منقادة في باطنھا إلى أصل خلقتھا، والقرآن كتاب حق وھدایة، ومنھج 

لم یرسل الأنبیاء لإدھاش الناس وتعجیزھم  حیوي متكامل قبل أن یكون إعجازا، فاللہ
وإنما لتبلیغھم الرسالة وھدایتھم إلى الحق، لأجل ھذا یرى علي مھدي زیتون أن الغایة 
من تألیف الأدب وإنشائھ ھو الإبلاغ، ولیس الجمال، وإنما نقضي لھ بالجمال إذا نجح 

ذھب، أما الجمال في الغرض الذي یرمي إلیھ... ووظیفة اللغة نفسھا یؤكد ھذا الم
 .(34)فیحتویھ ھذا التبلیغ ضمنا

وبالتالي فإیصال الرسالة ھو الغرض أو إصابة الغرض كما یقول الآمدي، وأما  
التألیف فھو السر والسحر الذي ینبغي أن یبھر بھ الشاعر المتلقین، لذلك رأیناه  یؤكد 

نّ الآمدي قد كان على صحة التألیف بعد صحة المعنى، ولعلنا بعد ھذا لا نشك في أ
متأثرا بما دار على ألسنة الإعجازیین وبحوثھم كالجاحظ والخطابي، فحاول إمداد 
نظرتھ الشعریة بجملة من ملاحاظاتھم النقدیة في البلاغة والبیان، ولعل ھذا الجدول 
یوضح لنا طبیعة التشابھ القائم بین دراسة الخطابي للنص القرآني ودراسة الآمدي 

 للنص البشري:
 
 
 
 
 
 
 



        عراس فیلالي

390 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

من خلال ھذا الجدول یتضح أن الإیصال والإبلاغ (أصح المعاني/ إیصال المعنى 
ھو الأصل، أو على كما یسمیھا النحاة (الإفادة)، مع تجویده وتحسینھ   إلى القلب)

وإبلاغھ منتھاه (في أحسن نظوم التألیف/ في أحسن صورة)، وعلى ھذا الأساس فقد 
أشار الإعجازیون والنقاد إلى أنّ الكلام یتجاوز وحدتھ اللغویة النفعیة إلى صورة فنیة 

ریقة معینة للأداء، وھو لا بد محكوم بمستویین: جمالیة، وذلك أنّ التألیف ھو اختیار لط
الأول یأتي فیھ الاختیار من المخزون في مستواه العادي المألوف، الذي یقدّم الصیاغة 
الإخباریة أو النفعیة في عفویة تختلف فیھا الدلالات من لفظة إلى أخرى، أو بعبارة 

یرھا، والثاني: یأتي فیھ أخرى یتم اختیار المفردات من حیث لا تتداخل دلالیا مع غ
، من فكرة وعاطفة (35)الاختیار في مستواه الإبداعي، فیخَضع للمقاصد الواعیة للمبدع

وشخصیة وخیال وتجربة وأسلوب، لتتفاعل في تشكیل جمیع الملامح الفنیة والسمات 
 الجمالیة في نصھ.

ھام (فبأي شيء بلغت الأففالأصل كما نرى ھو الإبلاغ، لذلك قال الجاحظ: 
، وإذا كان المعنى قد  (36))وأوضحت عن المعنى، فذلك ھو البیان في ذلك الموضع

یوصلھ فھیھان غیر بلیغین، وجب حینئذ التمیزّ والتجوید بالتألیف الذي یجعل كلاما دون 
كلام، ولفظا دون آخر، وإذا جعلنا الجاحظ في مصاف علماء الإعجاز فقد أنار ھو 

ازیین السبیل للآمدي لیقف أمام حدود النص لیستكشف والخطابي وغیرھما من الإعج
أبعاده الجمالیة مضمنا مواقفھم ومناھجھم، سیما قضیتي الإیصال والتجوید، لأنھّم كانوا 
على وعي تام بھذین المبدأین اللذین یرقیان بالنص إلى حدوده الإبلاغیة والبلاغیة 

لھمة منھ روحَھ النقدیة، القصوى، وقد وقفت السعدیة عزیزي على نص للخطابي مست
(من خلال ھذا النص نتبین وفھمَھ العمیق لمعنى (الإیصال والتجوید/التألیف) فقالت: 

كیف یحاول الخطابي شد المتلقي إلى النظام الأساسي الذي یبنى بھ النص القرآني، 
ھذا النظام الذي یؤثر بمنحاه المعرفي الدیني ومنحاه الجمالي.. أي أنھ مع صدق 

یر یمزج ما بین حدود الضرورة والترف، وھذان المظھران من بین القضایا التي التعب
احتفلت بھا المدونة النقدیة القدیمة، ودعت إلى تحقیقھا في الأدب، ..أي الجمع بین 
جودة الإفھام وتحریك النفس، أو بصفة أخرى الملائمة بین التربوي والجمالي، 

دلالیا محملا بالمعرفة ومثیرات الحس  الواقعي والتخییلي حیث یغدو النص حقلا

 النص البليغ                 القرآن                                                      
 الفرع            الأصل                               الفرع         الأصل            

 بليغةبلغة         التواصل       (�اية التجويد)      معجزةبلغة       رسالة            
 أصح المعاني                                 صحة المعنى                 

 (من توحيد وتربية                             (إصابة الغرض)              
 وحق وهداية وتعليم)               

 حسن التأليف
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 .(37)الجمالي، فیخاطب العقل والوجدان معا)
وقد أوضح الرسم السالف ھذه السمة حیث رأینا من خلالھ اشتراك كل من 
الخطابي والآمدي في أنّ الـتألیف ھو المعول علیھ في الحكم على النص، وھو الذي 

، فھذا (38)إذا كان المعنى غیر صحیحیمكننا من قیاس مدى جودة النص من خلالھ، ف
مؤشر على نقض النص من أساسھ لأنھ لا اعتبار لھ من حیث تركیبھ مادامت دلالتھ 

 تناقض الحق والصحة.
وخلاصة مما سبق نلاحظ أنّ الآمدي قد بدا شدید التأثر بآراء الإعجازیین حیث 

ركب، في معناھما الحقیقي استمد منھم العدید من الأحكام النقدیة المتعلقة بالمفرد والم
والمجازي، منطلقا في معالجتھ للعدید من القضایا النقدیة من الأساس الذي انطلق منھ 
الإعجازیون وھو قضیة الخلق والإیجاد، مؤكدا أنّ ھذا الإیجاد یأتي بالتألیف ویقوم على 

فاوت أساسین : أساس الصحة، (الإبلاغ مع إصابة الغرض)، ثم الأساس الثاني الذي یت
بھ البلغاء وھو (التجوید)، باسطا آلیات ھذا التجوید من خلال دراستھ النقدیة لشعر 

 الطائیین.
 

 الھوامش:
م)، 1983(4النقد الأدبي عند العرب، إحسان عباس، دار الثقافة، یروت، لبنان، الط تاریخ-1

 .338ص
 كقول أبي تمام في مغنیة فارسیة [وافر]: - 2

 یھََ���������ا وَلكَِ���������نْ وَلَ���������مْ أفَْھَ���������مْ مَعَانِ 
 

 وَرَتْ كَبِ�����دِي فلََ������مْ أجَْھَ������لْ شَ������جَاھَا
   

فرغم عجمتھا وجھلھ لكلامھا غیر أنّ ھذا لم یمنع من نفاذ ما أرادتھ إلى قلبھ، حتى وجده قارا   
فیھ، مرتكزا في كبده، ینظر: الموازنة بین شعر أبي تمام والبحتري، الآمدي، تحقیق: السید 

 .85ص 1(د ت)، ج4، مصر، الطأحمد صقر، دار المعارف
ھـ) المشھورة بـ (ذات الأمثال)، فلما وصل 211-أنشد الجاحظُ أرجوزة أبي العتاھیة ( – 3

 المنشد إلى قولھ [رجز]:
�������باَبِ المَ�������رِح التَّصَ�������ابيِ  یَ�������ا للِشَّ

  
��������باَبِ   رَوَائِ��������حُ الجَنَّ��������ةِ فِ��������ي الشَّ

   
الجنةّ في الشَّباب، إنّ لھ معنى كمعنى  : انظروا إلى قولھ: روائحُ ثم قال(قف. قال الجاحظ:  

الطرب الذي لا یقدر على معرفتھ إلا القلوب، وتعجز عن ترجمتھ الألسنة إلا بعد التطویل 
وإدامة التفكیر، وخیر المعاني ما كان القلب إلى قبولھ أسرع من اللسان إلى وصفھ)، 

وما  283ص 4ھـ)، ج1415( 1الأغاني، الأصفھاني، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الط
 بعدھا.

(وقلت في إعجاز القرآن وجھا آخر ذھب عنھ الناس فلا یكاد یعرفھ إلا قال الخطابي:  – 4
الشاذ في آحادھم وھو صنیعھ بالقلوب وتأثیره في النفوس فإنك لا تسمع كلاما غیر القرآن 

وة في حال ومن منظوما ولا منثورا إذا قرع السمع خلص لھ إلى القلب من اللذة والحلا
، ثلاث رسائل في إعجاز القرآن: الروعة والمھابة في حال أخرى ما یخلص منھ إلیھ)

(الرماني، الخطابي والجرجاني)، تحقیق: محمد خلف الله، ومحمد زغلول سلام دار المعارف، 
 .70م)، ص1976(3مصر، الط

 وما بعدھا. 425ص 1الموازنة بین شعر أبي تمام والبحتري، ج  - 5
أشار إلى ھذه القسمة أبو ھلال العسكري حین بین منھجھ في سبب تألیف كتابھ فقال:  - 6

(ولیس الغرض في ھذا الكتاب سلوك مذھب المتكلمّین، وإنما قصدت فیھ مقصد صناّع الكلام 
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)، الصناعتین، العسكري، تحقیق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل من الشعراء والكتاب
 .9ھـ)، ص1419ة العنصریة، بیروت، ط(إبراھیم، المكتب

 .171تاریخ النقد الأدبي عند العرب، إحسان عباس، ص - 7
 وما بعدھا. 425ص 1الموازنة بین شعر أبي تمام والبحتري، ج - 8
جاء تعریف الھیولى في المعجم الوسیط: ھو بضم الیاء مخففة أو مشددة: مادة الشيء التي  - 9

والحدید للمسمار، والقطن للملابس القطنیة، والھیولى عند یصنع منھا، كالخشب للكرسي، 
القدماء: مادة لیس لھا شكل ولا صورة معینة، قابلة للتشكیل والتصویر في شتى الصور، وھي 

منھا أجزاء العالم المادیة. والھیولى التخطیط المبدئي للصورة أو  -تعالى  -التي صنع الله 
لھا معربة)، المعجم الوسیط، إبراھیم مصطفى ـ أحمد الزیات التمثال. والھیولى القطن (المادة ك

 2ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار، تحقیق : مجمع اللغة العربیة، دار الدعوة، الاسكندریة، ج
 .1004ص
 426ص 1الموازنة بین شعر أبي تمام والبحتري، ج - 10
 426ص 1المصدر نفسھ، ج - 11
 .426ص 1المصدر نفسھ، ج - 12
 .24سورة الحشر، الآیة  - 13
 .171. تاریخ النقد الأدبي عند العرب، إحسان عباس، ص- 14
ذكرت العدید من الكتب والدراسات حجم المعاناة التي یتلاقاھا الشعراء أثناء میلاد  - 15

قصائدھم الشعریة، ینظر في ھذه الألفاظ مستدلا علیھا صاحبھا من الشعر: الصناعة الشعریة 
راء الأمویین، عبد الكریم یعقوب، سمر إسكندر، مجلة دراسات في اللغة العربیة في مفھوم الشع
 .162-140م، ص ص 2014ھـ، 1393، صیف18وآدابھا، العدد

ینظر: تعالق التجربتین الشعریة والصوفیة لدى صلاح عبد الصبور، علي مصطفى  - 16
 .195م،ص2009، سنة 2و 1، العدد25عشا، مجلة جامعة دمشق، المجلد 

 .4ھـ)، ص1302(1نقد الشعر، قدامة بن جعفر، مطبعة الجوائب،  قسطنطینیة، الط - 17
تعد قضیة (الھیولى والصورة) المقولتین الرئیستیْن في فلسفة أرسطو، وبھما یفسر الكون  – 18

بأكملھ، وعنھ أخذ الفلاسفة المنتسبون للإسلام مصطلح الھیولى، ینظر: الألفاظ والمصطلحات 
بتوحید الربوبیة، آمال بنت عبد العزیز العمرو، إشراف: محمد بن إبراھیم العجلان، المتعلقة 

رسالة دكتوراه في العقیدة والمذاھب المعاصرة، مخطوط، جامعة محمد بن سعود الإسلامیة، 
 .379ھـ)، ص1426-ھـ1425الموسم الجامعي (

محمود العقاد، وكالة ینظر الفصل الرابع من كتاب: التفكیر فریضة إسلامیة، عباس  - 19
 م).2017الصحافة العربیة، مصر، ط(

كررھا الجرجاني في أربعة مواضعَ من كتابھ، ینظر دلائل الإعجاز في علم المعاني،  - 20
م)، 1992-ھـ1413(3عبد القاھر الجرجاني، تحقیق: محمود شاكر، دار المدني، جدة، الط

 .422، وص386، وص266، وص255ص
 وما بعدھا 428ص 1عر أبي تمام والبحتري، جالموازنة بین ش - 21
 .27ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص  - 22
تقریبا ظلت جل بحوث الآمدي الخاصة باللفظ تدور حول غریب أبي تمام ووحشیھ،  - 23

 .37وینظر في تقید الخطابي بالوحشي، ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص
وازنة، تحقیق: عبد الله المحارب، مكتبة الخانجي، ینظر في ھذه الأوصاف متتابعة: الم -24 

 1، ج49ص 1، ج4ص 1، والموازنة ت: أحمد صقر، ج192ص 3م)، ج1994( 1مصر، الط
 .403ص
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، وكیف أتى بألفاظ متنافرة نابیة (قدَْكَ اتئّبْ أربیت في الغلواء)ینظر مثلا حدیثھ عن بیتھ:  - 25
 وما بعدھا. 470ص 1، ینظر: الموازنة،جوھي: (قدك اتئب) حتى صارت كالكلمة الواحدة

ینظر: الخطاب النقدي عند المعتزلة، كریم الوائلي، مصر العربیة للنشر والتوزیع، – 26
 .86م)ص1997ط(

 .297ص 1الموازنة، ج - 27
 .471ص 3ینظر الموازنة، ج - 28
 .29ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص - 29
 .27المصدر نفسھ، ص - 30
غالب تقسیماتھ التي عقدھا للبلاغة، وقد  (التألیف) و(الصحة)ة على لفظتي بنى قدام - 31

أشار ابن أبي الأصبع إلى ھذا فقال: (وأما قدامة فضمن كتابھ الموسوم بنقد الشعر عشرین 
، وھو وصحة الأقسام، وصحة المقابلات، وصحة التفسیر، وائتلاف اللفظ مع المعنىباباً... 

، ثم فرع من المساواة، والإشارة، والإرداف، والتمثیلبواب، وھي فرع منھ قدامة ستة أ ابب
ائتلاف اللفظ مع الوزن، ...، وذكر الطباق، والجناسأیضاً:  ائتلاف اللفظ مع المعنىباب 
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